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تلوث وسموم البيئة والآثار الناتجة عنهم 
خلق الله هذة الأرض الواسعة خالية من الملوثات ليعمرها الإنسان ويبني عليها ما يحتاجه ، ولكن قام الإنسان بتلوثيها بما يستخدمه من أدوات تساعد على تلويث البيئة المحيطة بنا. ولكن قبل ذلك ما هي البيئة وما هو تعريف علم البيئة؟ " العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضاَ دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ (الحرارة، الرطوبة، الإشعاعات، غازات المياه والهواء) والخصائص الفيزيائية والكيميائية للأرض والماء والهواء."(1) ونرى ان ” وفي حوالي 1960 بدأ الانتباه لظاهرة تلوث البيئة يأخذ طريقاً جدياً. وذلك لوجود أدلة تشير على أن تلوث البيئة بدأ يأخذ شكلاً حرجاً يهدد جميع الكائنات على سطح الكرة الأرضية."(2(
ولقد أثرت مشكلات البيئة في الفرد والمجتمع ونرى ان "شهد العصر الحديث تعدداً وتنوعاً ملحوظا في مشكلات البيئة، فبعد أن كانت المشكلة الأساسية هي مشكلة التلوث وما نتج عنها من أضرار بالغة الأثر في المجتمع الإنساني، أضيفت مشكلات جديدة شملت جوانب عديدة من جوانب الحياة. ولا تقتصر مشكلات البيئة على مجتمع دون آخر، بل تمتد لتشمل كل الدول وعلى جميع مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي."(3(
ونرى أن هناك انواع مختلفة من التلوث من مثل: تلوث الماء، تلوث الهواء، تلوث التربة، والتلوث الإشعاعي . أهتم العالم في جميع هذه الملوثات وحاولو في الوصول الى نتائج طيبة تنعكس على حياة وأسلوب الفرد في العيش على هذه الأرض. إن مشكلة تلوث الماء من أهم المشاكل البيئية لأن الإنسان يستخدم الماء في حياته بشكل كبير. ولهذا " فمنابع المياة السطحية هي أكثر عرضه للتلوث"(4) من المياه الجوفية. ومن مصادر المياة السطحية الأنهار ،البحار والمحيطات ، البحيرات وغيرها من مصادر قد يستخدمها الأنسان في حياته.

تتعدد مصادر تلوث الماء ومن أهم هذه المصادر أولاً: " 1- التلوث بواسطة المحروقات. وتخلق تلك المحروقات على سطح المياة بقعاً، مشكلة بذلك طريقة تمنع التأكسد الطبيعي للمياة معيقة بذلك التقنية التلقائية للمكان الذي توجد فيه." وثانياً :" 2 – التلوث الناتج عن المواد الكيميائية المستعملة في الزراعة." وثالثاً : "3- المواد المستعملة ضد الأوبئة." (5) وغيرها من الملوثات التي قد تأثر على المياة.

واذا ما انتقلنا الى ملوثات الهواء نجد ايضاً أن هناك الكثير من الملوثات التي تتسرب الى البيئة التي يعيش فيها الإنسان، من مثل الغازات السامة التي لها تأثير خطير وسلبي على حياة الأفراد في المجتمع ويعود السبب في ذلك الى إهمال وعدم مراقبة الجهات المعنية لمصادر إنتاج هذه السموم الخطيره ع. وأبرزها : " 1- غاز أول اكسيد الكربون ، 2- أكسيدات الكبريت، 3- الجسيمات المعلقة في الهواء، 4- المواد الهيدروجينية ، 5- أكسيدات النتيروجين." 

(1)  http://www.wildlife-pal.org/environment.htm

(2) http://makatoxicology.tripod.com/pollutions.htm
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ويترتب على هذا التلوث" ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الشعبي والربو الشعبي وانتفاخ الرئة (الإمفيزيما)وسرطان الرئة والسعال، كما يؤدي هذا التلوث إلى ارتفاع نسبة إصابات العين والأنف وأمراض القلب والشرايين والحساسية، وكما يؤدي أيضاً إلى تدني مستوى مقاومة الإنسان للأمراض المكروبية.

ومن بين هذه الملوثات نرى ان اكثرهم خطوره هو " غاز ثاني اكسيد الكبريت ، وتكمن خطورته في أنه يتحول في الهواء إلى مركب يسبب حدوث مرض السرطان، كما يسبب اضطرابات في نمو الإنسان والحيوان ، وكذلك يسبب هذا الغاز زيادة في حموضة الأمطار، وبالتالي ارتفاع نسبة الحموضة في الأنهار والبحيرات." (6(

وعند انتقالنا الى اسباب تلوث التربة نرى أن هناك اسباب متعددة ومختلفة تؤدي إلى تلويث التربة وتدهورها ومن أهم هذه الأسباب : " 1- الإستخدام المفرط لمياه الري مع سوء الصرف الصحي يؤدي إلى الإضرار بالتربة. 2- وجود ظاهرة التصحر، ويساعد في هذه العملية عدم سقوط الأمطار والرياح النشطة التي تعمل على زحف الرمال أيضاً إلى الأرضي الزراعية. 3- استخدام المبيدات والكيماويات علي نحو مفرط. 4- التوسع العمراني الذي أدي إلى تجريف وتبوير الأراضي الزراعية. 5- التلوث بالمعادن الثقيلة."(7) وغيرها من ملوثات قد تؤثر على التربة وتجعلها غير صالحة للزراعة والإستخدام.
ومن أهم الطرق التي يمكننا من خلالها أن نحافظ على التربة " 1- إستخدام الحشائش التي تؤدّي إلى البقاء علـى رطوبة التربة. 2- زراعة المحاصيل التي تتحمّل الجفاف والملوحة في الأرض الجافـة. 3- تشجيع الفلاحين على استخدام خبراتهم وكفاءاتهم في التخطيط. 4- استخدام مياه الصرف الصحيّ المعاد تكريره لأغراض الري."(8)
وهناك أيضاُ تلوث في البيئة يسمى التلوث الإشعاعي. وهذا التلوث ناتج عن مصادر عديدة تنقسم الى قسمين " 1- مصادر طبيعية وتضم الإشعاعات الطبيعية ( الأشعة الكونية ) وأشعة إكس الأرضية وأشعة جاما المنبعثة من الصخور والبوتاسيوم المشع". أما المصدر الثاني " 2- مصادر ناتجة عن أنشطة الإنسان. وتشمل أشعة إكس والأدوية المشعة المستخدمة في المجالات الطبية، بالإضافة إلى الأشعة الصادرة من المفاعلات النووية والأجهزة الإلكترونية."(9(
أثر الملوثات على الأجنة والمواليد 
بكل تأكيد نحن نقدر مدى خطورة التلوث على حياة الإنسان وغيره من المخلوقات الحية على سطح الأرض. "وإذا كان تلوث البيئة يمثل خطراً بالغاً فيما يتعلق بصحة الإنسان بوجه عام ، فإن حجم هذا الخطر يتضاعف حينما تؤثر ملوثات البيئة في نطفة الرجل ونطفة المرأه ، أو في تكوين الجنين في مراحل نموه المختلفة ، أو في الأطفال حديثي الولادة والأطفال صغار السن." ولأن أجسام الشبان قوية تستطيع مقاومة آثار الملوثات إلى حد ما ، لكن أجسام لا تستطيع مقاومة هذه الملوثات إلى حد كبير. " فالمواد الملوثة للبيئة تسبب إتلاف الجينات واختلالا في وظائفها الطبيعية ، ويترتب على هذا حدوث طفرات جينية ، أي تحولات غير طبيعية، تؤدي إلى اختلال تكوين أنسجة الجسم وأعضائه ، وبالتالي إصابة الإنسان بالأمراض الوراثية والتشوهات."(10)
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ثقب الأوزون ومشكلاته البيئية
قبل أن أستعرض بعض مشكلات طبقة الأوزون أود بتعرفيها فهي "جزء من الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية وهي عبارة عن غاز طبيعي يغطي الجو المحيط بالأرض بطبقة طفيفة ، وهذه الطبقة مثلها مثل أي شئ طبيعي تعتمد فاعليتها على التوازن الصحي للمواد الكيميائية وتكتسي هذه الطبقة أهمية كبرى للمحافظة على الحياة."(11)
ونرى ان هذه الطبقة " تتأثر بالعديد من المواد الكيميائية التي تدمر الأوزون كيميائياً، وتحتوي هذه المواد على عناصر عالية النشاط الكيميائي مثل الكربون والهيدروجين والكلور والنتيروجين." ومن المتوقع أن يترتب على وجود ثقب في طبقة الأوزون " حدوث تغيرات توثر تأثيراً سلبياَ في كوكب الأرض والكائنات الحية التي تعيش فيه." وبالأضافة إلى ذلك " يؤدي هذا الثقب إلى ارتفاع درجة حرارة الارض ، كما أن زيادة تسرب الأشعة فوق البنفسجية نتيجة لإنخفاض كثافة طبقة الأوزون سوف تلحق اضرار جسيمة بالكائنات الحية." (12)
طرق المحافظة على البيئة
يجب على كل إنسان المحافظة على بيئته التي يعيش فيها حتى ينعم بحياة مليئة بالصحة والإستقرار ، ومن أهم الطرق للمحافظة على البيئة من التلوث " 1-  التخلص من القمامة بطريقة سليمة لمنع انتشار الأمراض ونقل العدوى. 2- الحرص في التعامل مع المياه، وعدم الإسراف في استخدامها. 3- الحرص على إدخال الشمس إلى مختلف الحجرات لتقضي على الحشرات والميكروبات. 4- استخدام المرشحات التي تقي البيئة من العوادم الناجمة عن استخدام الوقود وغير ذلك. 5- نشر الوعي البيئي بين الأبناء، لتوسيع آفاقهم ومداركهم حول حب العالم والكون بما فيه."(13) وغيرها من طرق يمكننا استخدامها للحماية بيئتنا الجميلة.

(11) www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=28125
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